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ر وأعِنْ يا كريم ربِّ يسِّ

رحـلـة الحـــــيـاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى 

آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد:

فعندما نجتمع مع أقاربنا ومعارفنا في مناســبة من المناســبات فإننا 

نجد فيهم الطفل الصغير، والشيخ الكبير، ونجد كذلك الفتى والشاب 

ةِ سنوات سنجد أن  والكَهل .. فإذا ما تقابلنا في مناســبة أخرى بعد عِدَّ

الطفل قد صار فتًى، والفتى قد صار شــابًّا، والفتاة تزوجت وأنجبت، 

وأن هناك من كبار الســن مــن انحنى ظهره، ومــن كَلَّ بصرُه، ومن لا 

يستطيع المشي إلا مُتَّـكِئًا على عصا، ولا نُفاجَأ إذا ما أُخبرنا بموت أحد 

هؤلاء الشيوخ.... فأي دلالة يحملها يا تُرى هذا المشهد؟!

ألا يــدل ذلك على أن هناك حركة نمو تحــدث للناس جميعًا؟ وأن 

الكل مستسلم لها لا يمكنه إيقافها، أو تعطيل مسيرتها؟ وأن هذه الحركة 
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ملازمة لحركة الزمن؟ 

نعم، أخي، فكل البشر يتحرك للأمام مع حركة الليل والنهار.

  ولكن إلى أين؟!!

إلى النهاية.. إلى الموت:  ﴿ں ں ڻ ڻڻں ں ڻ ڻڻ﴾      

]آل عمران: ١٨٥[.

فجميع الخلق في شــتى بقــاع الأرض يتحرك نحــو راية واحدة، 

ويقطعون إليها المســافات بمرور الزمن فكلما مرّت دقيقة اقتربوا أكثر 

رين،  من الراية، ســواءٌ كانوا منتبهين لذلك أو غافلين.. ناسين أو مُتَذَكِّ

راضين أو معترضين.

هذه الحقيقة لا تحتاج إلــى كبير عناء لإثباتها، فيكفيك أن تتأكد من 

ذلك إذا ما بحثت عن صورك الفوتوغرافية منذ الولادة وحتى قراءة هذه 

الكلمــات، وأن تقوم بترتيب هذه الصــور بطريقة تصاعدية في العمر، 

فســتجد أنك تتغيــر وتنمو وتكبر، فــإذا ما تخيَّلت نفســك بعد ذلك 

ورسمت صورة لهيئتك بعد عشرين سنة أو أكثر... فستصل إلى الحقيقة 

التي تعرفها جيدًا: بأن الموت نهاية كل حَي.

أخي: إن رحلة الحياة ماضية فــي كل لحظة.. ماضية تتحرك للأمام 

وأنا أكتب هذه الكلمات، ماضية وأنت تقرؤها.. فالزمن يمر، والمسافة 



7المفاجأة

تقصر، والموت يقترب..

ولكن هل الموت هو نهاية الرحلة أم أنه الراية التي نراها ولا نرى ما 

بعدها؟!

الموت هو نهاية رحلة الحياة على وجه الأرض، ومن بعده يمر المرء 

بأحداث جِسام يكون فيها لقاء الله D فيحاسبه على ما فعل في هذه 

الرحلة، فــإن كان خيرًا فســيفوز بموعود الله وجائزتــه التي وعد بها 

ا فســيلقى جزاءه الأليم... » يَا عِبَادِي؛ إنَِّمَا هِيَ  الطائعين، وإن كان شرًّ

اهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيرَاً فَلْيَحْمَدِ الله،  يكُمْ إيَِّ أَعْمَالُكُمْ، أُحْصِيهَا لَكُمْ ثمَّ أُوَفِّ

وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكِ؛ فَلَا يَلُومَنَّ إلِاَّ نَفْسَه « ))).

فحقيقة رحلة الحياة أنها رحلة إلى الله: مِن عنده بدأتْ وإليه تنتهي: 

]الأعراف: ٢٩[. ﴿    ئۈ ئۈ ئېئۈ ئۈ ئې ﴾ 
إنها رحلة الرجوع إليه سبحانه: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ئى ئي بج بحئى ئي بج بح ﴾ ]السجدة: ١١[.

رحلة العودة والحساب:﴿ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الجاثية: ١٥[.
ها الإنسان أن ترفضَ السيْر والعودة إلى الله؟!  فهل لك أيُّ

))) جزء من حديث قدسي رواه مسلم )1994/4 برقم: 2577(.



المفاجأة 8

..ولكن كيف؟!!

ماذا ستفعل؟! هل ستلجأ لكون آخر؟ وهل هناك كون آخر؟! 

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
 ې ى ى ئا ئا ئە  ې ى ى ئا ئا ئە ﴾ ]القيامة: ١٠ - ١٣[.

  بداية الرحلة

تبدأ -فعليًّا- رحلة الســير والرجوع إلى الله عند البلوغ وبَدء ســن 

ر  حلة تُقدَّ التكليف، وتســتمر حتى الموت، ولئن كانت مســافات الرِّ

بالزمن فإن ما يحملنا فيها هي أجســادنا، فالجســد يُعَد بمثابة الدابة أو 

المركبة التي نستقلها؛ لكي نصل إلى نهاية الرحلة في الدنيا.

لنتخيــل -أخي- هذه الرحلة وكأنها تمــر بطريق يركب فيه كل فرد 

دابة، ويســير الجميع في اتجاه واحد نحو راية وهدف محدد.. ألا وهو 

الموت!! 

قنا فيه، وقُمنا بإسقاطِه على الواقع  لو تخيَّلنا هذا المشــهد وتعمَّ
فسنرى بعيْنِ الخيال مشاهدَ كثيرة:

سنرى مشــهدًا مألوفًا ومتكررًا: وهو اهتمام الكثيرين بدوابِّهم على 

حساب أنفسهم وقلوبهم التي تستقل تلك الدواب .. سنجدهم يبالغون 
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فــي العناية بدوابهم: بطعامها وشــرابها ونظافتها بصــورة مبالغ فيها، 

لدرجة أنهم يهملون أنفسهم ولا يقومون بأداء الأعمال التي طالبهم الله 

D بها وسيسألهم عنها يوم رجوعهم إليه.

وســنرى مشهدًا مثيرًا يتمثل في انبهار أكثر السائرين في رحلة الحياة 

ه الدائــم نحوها،  بالزخــارف والزينات التــي تملأ الطريــق، والتوجُّ

والانشغال بها عن كل ما سواها.

ومن المتوقع أن نُشــاهد تنافسًــا يؤدي إلى الخصومة والتدابر بين 

بعض السائرين بسبب رغبة البعض في الاستحواذ على جزء من الطريق 

والسيطرة عليه .. مع أن الجميع يسير فيه وسيتركه شاء أم أبى.

ومما سنراه كذلك نار الحســد والغيرة تأكل قلوب بعض السائرين 

كلما ظهر شيء جديد على دواب أقرانهم؛ مع أن الحقيقة تهتف كل يوم 

بأن الكل سيُفارق دابته فور الوصول إلى الراية .. الموت!

مشــاهد كثيرة، لك -أخي القــارئ- أن تُطلقَ فيهــا العنان لفكرك 

وتُسقطها على الواقع الذي نحياه.

هذا المثال له علاقة كبيرة بحياتنا على هذه الأرض، فنحن  في رحلة 

حقيقيــة، ولم نوجد في الدنيا لكي نأكل أو نشــرب أو نلهو، بل للقيام 

:D بمهمة محددة وهي عبادة الله
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﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الذاريات: ٥٦[. 

لم نُخلَق بلا هدف: 

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾
 ]المؤمنون: ١١٥،  ١١٦[.

هذه الرحلة قائمة ومستمرة باســتمرار تعاقُب الليل والنهار؛ لذلك 

نا؛  فإن الواجب يُحَتِّم علينا أن يكون جُــلُّ اهتمامنا تنفيذ ما طلبه منا ربُّ

حتى نفوزَ بجائزته ومَوعوده، وإن لم نفعل فعاقبة السوء تنتظرنا..

هِ : »... كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌِ نَفْسَــهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ  قَالَ رَسُــولُ اللَّ

مُوبقُِهَا«))).

وَقَالَ: »يَا كَعْبَ بْــنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ؛ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَــهُ فَمُعْتقُِهَا، 

وَبَائعٌِ نَفْسَهُ فَمُوبقُِهَا«))).

  القطار

ويمكننا كذلــك أن نضرب مثلًًا لرحلة الحياة الدنيا بقطار ينطلق في 

))) رواه مسلم )203/1 برقم: 223(.
))) رواه أحمــد في المســند )332/22 برقم: 14441(، وابن حبــان )372/10 برقم: 4514(، 
والحاكــم )468/4 برقــم: 8302( وصححــه، ووافقــه الذهبــي، والمنــذري فــي الترغيب 

والترهيب )6/2 برقم: 1281(.
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مســار طويل ... يتوقف في محطات.. في كل محطة يصعد إليه أناس 

ويهبــط منه آخــرون، ولقــد صعدنا إلى هــذا القطار فــي محطة من 

المحطات، ونرى حولنا الكثير ممن ســبقونا وممن أتوا بعدنا .. يهبط 

بعضهم والبعض الآخر ينتظر ... وســيأتي علينــا حتمًا وقت نهبط فيه 

نحن أيضًا.

أخي

لقد دخلنا الدنيا فوجدنا أُناسًــا حولنا فتعايشنا معهم، وانغَمَسنا في 

مُلهيات الحياة مثلهم، ولا نشــعر بغرابة ما نفعله مع أن عشرات الأدلة 

تترى أمام أعيننا تُنبِّهنا بأن الدنيا ليســت دار مقــام، وأننا في رحلة إلى 

الدار الآخرة بدليل هـــبوط الكثيرين أمام أعيننا من قطـــار الحـــياة:  

]يس: ٣١[،  ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ 

فلنحاول -أخي- أن نتخيَّل هذه الرحلة لعــل ذلك يكون عونًا -بإذن 

نيا، والانتباه والتشمير لما ينبغي أن نقومَ به. امة الدُّ الله- للخروج مِن دَوَّ
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البدايـــــة

لئن كانت الأسطر الســابقة قد ذكّرتنا برحلة الحياة التي نرى بأعيننا 

مشاهد منها؛ إلا أنها لا تكتمل -بإذن الله- إلا بالتذكير بالبداية الحقيقية 

لرحلة البشرية جَمعاء، وما تحمله هذه البداية من أمور غاية في الأهمية، 

 D حيث العهــدُ والميثاقُ والوعــدُ الذي قطعناه على أنفســنا لله

بتنفيذه.

كيلا تَعظُم مفاجأتنا بالموت وانكشاف الغطاء

أخي: لأننا في الدنيا نؤدي اختبارًا حقيقيًا.. شئنا أم أبينا؛ ولأن نتيجة 

دُ مصيرنا هناك.. في دار الخلد؛ هذا الاختبار تُحدِّ

ولأن التعلق بالدنيا ونســيان الآخرة هو أصل الشرور والعائق الأكبر 

أمام النجاح في هذا الاختبار؛

ولأننا نعيش في غفلة ونســير مع الســائرين في الحياة مُنكبِّين على 

الأرض، ولا نكاد نفكر في مصيرنا الحقيقي؛ كان من المناســب أن يتم 

التذكير بالبداية ... من هناك .. حيث العهدُ والميثاقُ مع الله.
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  العرض والقبول

...كان مشهدًا عظيمًا .. 

عرَضَ اللهُ D الأمانةَ ... أمانــة القيام بالتكاليف، وما يتبعها مِن 

ثوابٍ وعقاب.

...عرَضَ تلك الأمانة على السماوات، فأبَتْ!

وعرَضَها على الأرضِ، فأبَتْ!

وعرَضَها على الجبالِ، فأبَتْ!

الســماواتُ والأرضُ والجبــالُ أبَيْنَ حَمل الأمانة؛ اســتعظامًا لها، 

وإشفاقًا، وخوفًا مِن مَغَبَّة عدم القيام بها:

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ې ې ى ى ئا ې ې ى ى ئا﴾ ]الأحزاب: ٧٢[.

وكلمة »ۅ« تعني أن الله -جل شــأنه- قد ترك لمَن تُعرَض عليه 

ية الاختيار في قبولها مِن عدمه، وأنه ســبحانه لم يُجبرِ أحدًا  الأمانة حُرِّ

على قبولها.

ثم عرَضَها سبحانه على الإنسان، فقَبلِ، ووافَقَ على حملها: 

﴿ئا ئەئا ئەئە﴾ ]الأحزاب: ٧٢[.
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نعم، وَافَقَ!

وافقَ أن يعبُدَ اللهَ بالغيب، ويخضــعَ له، ويُطيعَه، ويؤدي ما افترضه 

ارة بالسوء،  مِن تكاليف، في ظل وجود المُعطيات المختلفة، كنفسٍ أمَّ

ودُنيا مُلهية، وعدوٍّ يَتَرَبَّص به.

وافقَ الإنسانُ على ذلك.

إنْ أحسَنَ ونجحَ في الاختبار فازَ بالجائزةِ والنَّعيم الدائم.

حبس في النَّار. ُـ د وأساء وفشل؛ سيُعاقَب وي وإنْ تمرَّ

لم يُجبر اللهُ D الإنسانَ على القبول:

﴿ئا ئەئە ئا ئەئە 

]الأحزاب: ٧٢[. ئو ئو ئۇ ئۇئو ئو ئۇ ئۇ﴾  

مــع الأخذ في الاعتبــار أن المقصود بلفظ الإنســان هنا هو عموم 

الناس... أنا وأنت، وأبي وأبوك، وجميع البشر.

الــكل -والله أعلم- قد حضر هذا المشــهد، وعُــرِض عليه حمل 

الأمانة بما فيها من تكاليفَ ومغارمَ ومغانمَ،... فوَافقَ))).

مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  مي لخ  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿﴿  لخ  ــل -مثــاً- في ســورة العصــر:ٱ  تأمَّ 	(((
]العصر: ١ – ٣[، فلفظ الإنسان في السورة   ﴾﴾ هج  ني  نى  نم  نخ  نح  هج نج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 

يدل على العموم، جميع الناس، ومما يؤكد ذلك هو ذكر الاســتثناء »إلا الذين آمنوا« أي إن جميع 
بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  بن ئز  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ﴿﴿ئز  الناس في خسر إلا هؤلاء، وأيضًا في سورة التين:ٱ 
﴾﴾  ]التين: ٤ – ٦[، = ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  ثى بى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى 
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إذن ؛ الكلُّ قد حضر، ووَافَق على حمل الأمانة بتكاليفها.
لم نُجبَر على الموافقة.. قَبلِنا جميعًا .. هذه هي الحقيقة.

فــإن قلت: لم نكن نعلــم بأبعاد تلك الأمانة، جــاءك -بفضل الله- 
الجواب: ولماذا أبَتِ السماواتُ والأرضُ والجبالُ؟!

إنَّ امتناعهن عن القبول دليل على وضوح الرؤية لأبعاد حمل الأمانة.

بُّ الودُود   الرَّ
نعم، هذا القبول من الإنسان له عند الله D حَفاوة وتقدير وإكرام 

وتفضيل: 

﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]الإسراء: ٧٠[.

والقارئ المتدبــر للقرآن يجد فيه مظاهر تلــك الحفاوة والتكريم، 

ويجد فيه كذلك خطاب الله الودود للإنسان، ويلمس فيه إرادته سبحانه 

الخير له، والنجاح في اختبار حمل الأمانة، ومن مظاهر ذلك: 

ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  ثى بز  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  = وفي ســورة المعارج: ﴿﴿بز 
]المعارج: ١٩ – ٢٢[، المعنى واضح، لفظ الإنسان يدل على عموم الناس، ولو كان   ﴾﴾ فى  فى ثي  ثي 

عم   عمعج  هناك استثناء لذُكر كما في سورة العصر والتين والمعارج، أي أن قوله تعالى: ﴿﴿عج 
﴾﴾  يعني عموم الناس، والله أعلم.
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    تسخير الأرض له
ر الله له كل ما في  غَ الإنسانُ لوظيفته، وينجح فيها، فقد سخَّ فلكي يتفرَّ

الأرض لخدمته: 
﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]البقرة: ٢٩[.

﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختمتم﴾ ]الجاثية: ١٣[.

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]الرحمن: 10[.

فكأنَّ كل ما على الأرض يَهتفِ بالإنسان: 

»لقد خُلقنا من أجلك ... لخدمتك، فلا تنشغل بنا عما خُلقت له«.

ولئن كان المطلوب من الإنســان هــو عبادة ربه بالغيــب؛   إلا أنه 

ســبحانه قد جعل في الكون بلايين الآيات الدالة عليه، التي من شأنها 

فَه بربِّه، وبأســمائه وصفاته،  -إن أحســن المرء التعامل معها- أن تُعرِّ

فيزداد بهذه المعرفة خشية له سبحانه:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڄ ڤ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]البقرة: ١٦٤[.

 فإن شرَد البعض عن الله، ولم يلتفتوا لآياته الدالة عليه؛ فإنه سبحانه 
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هم على العودة إليه، والاستجابة له  دُ إليهم، ويَستحثُّ لا يتركهم، بل يَتَوَدَّ
قبل فوات الأوان: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑڑڑ﴾ ]الشورى: ٤٧[.

زات التي من شأنها أن تدفع العاقل  د تلك المُحفِّ ومن صور هذا التودُّ
نحوه سبحانه، ومن ذلك:

أن باب التوبة إلى الله مفتوح لا يُغلق ليلًًا أو نهارًا.
بيِِّ  يَرويهِِ عَنْ رَبِّه قَالَ: »ابْنَ آدَمَ، إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ،  عَنْ النَّ
رْضِ  غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَــا كَانَ فِيكَ، ابْنَ آدَمَ إنَِّــكَ إنِْ تَلْقَانيِ بقُِرَابِ الْْأَ
خَطَايَا، لَقِيتُكَ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةً بَعْدَ أَنْ لََا تُشْــرِكَ بيِ شَيْئًا، ابْنَ آدَمَ، إنَِّكَ إنِْ 
ــمَاءِ، ثُمَّ تَسْــتَغْفِرُنيِ أَغْفِــرْ لَكَ وَلََا  تُذْنبِْ حَتَّــى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّ

أُبَاليِ«))).
هَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ  هذا الباب مفتوح حتى الغرغرة: »إنَِّ اللَّ
يُغَرْغِرْ«)))، وحين يعود الشــارد إليه، ويتوب توبة صادقة فإنه سبحانه 

لُها حسناتٍ:  يمحو سيئاته السابقة، بل يُبَدِّ

))) رواه أحمــد في المســند )375/35 برقم: 21472(، والدارمي في الســنن )1835/3 برقم: 
2830(، عن أبي ذر ، ورواه الترمذي عن أنس  )548/5 برقم:3540(، وقال: حسن 

غريب، ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس k )19/12 برقم: 12346(.
))) رواه أحمــد فــي المســند )461/10 برقــم: 6408(، وابــن ماجه )323/5 برقــم: 4253(، 
والترمذي )547/5 برقم: 3537( وقال: حديث حســن غريب، وابن حبان )395/2 برقم: 

.)628
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چ چ چ  ڃ  چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ  ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]الفرقان: ٧٠[.

ومن مظاهر الود الإلهي أن الحسنة بعشــر أمثالها، أما السيئة فتُقابَل 
بمثلها: 

﴿ک ک ک ک گ گگ ک ک ک ک گ گگ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ڱ ڱ ں ﴾ ]الأنعام: ١٦٠[.
رات  وليس هذا فحســب، بل إنه سبحانه يُرسِــل لعباده بعضَ المكفِّ
، والغَمِّ ... حتى الشوكة..  التي تكفر خطاياهم كالمرض، والألم، والهمِّ

ه سبحانه بعباده: وغير ذلك من مظاهر وُدِّ
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]النساء: ٢٧[.

﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]إبراهيم: ١٠[.
﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳڳگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾ ]البقرة: ٢٢١[.

ا مدى التكريم والود الإلهي للإنسان لقَبوله حمل  وهكذا يتضح جليًّ
الأمانة:

﴿ئا ئەئە ئو ئوئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 

ئى ئى ئى ی یی ئى ئى ئى ی یی 
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ی ئج ئح ئم ی ئج ئح ئم ﴾ ]الأحزاب: ٧٢ ، ٧٣[.

  العهد والعقد والميثاق

بعد أن قَبلِ الإنســان حمل الأمانة حدث بعــد ذلك أمرٌ جَلل.. فقد 
جمع الله D جميع بني آدم... نعم، الجميع دون استثناء.. 

حينها لم يكن هناك فرقٌ بين الحاضرين.
ليس هناك: أبيض أو أســود.. غني أو فقيــر.. صحيح أو مريض.. 
طويــل أو قصير.. جميل أو قبيح.. قــوي أو ضعيف.. لا توجد لغات 
مختلفــة ... لم يكن هنــاك رايات للقبائل أو العوائــل أو البلدان.. لم 
نجتمع بالآباء والأولاد الذين سنكون معهم في الدنيا.. ليس هناك صلة 

بينك وبين غيرك.. كل واحد بمفرده:
﴿ئۇ ئۆ ئۆئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الأنعام: ٩٤[. 

الجميع سواسية.. لا فرق بين الحاضرين.. 
كان الهــدف من الجمع التعرف على تفاصيــل الأمانة بعد أن وافق 
الجميع على حملهــا.. وهناك تم القبول التفصيلي، وصار بين ســائر 
البشــر وبين الله D عقد، وعهد، وميثاق... فما هي بنود هذا العقد 

والميثاق؟!

قال تعالى: 
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﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

AA@ڦ@ڦ
ڄ ڄڄ ڄ﴾ ]الأعراف: ١٧٢[.

فــكان الإقرارُ والقَبول من الجميــع:  ﴿ڄ ڃڃ ڃڄ ڃڃ ڃڃ﴾ ]الأعراف: 

وا لــه بالربوبية.....كان الإقرار والقبــول بالعلاقة التي  ١٧٢[، أي أقَــرُّ

تجمعنا وســائر البشــر بالله D، وهي الربوبية ... يُقابلها من البشر 

العبودية.. أي أنها علاقة العبودية بالربوبية.

أو بعبارة أخرى أننا شهِدنا وأقررنا بربوبيته سبحانه؛ ومن ثم فعلينا أن 

نعيش دومًا في حقيقــة فقرنا، وضعفنا، واحتياجنا الماس والمطلق له، 

فنكــون دومًا في حالة مــن الخضوع، والتضرع، والــذل، والتصاغر، 

والافتقار والاستسلام له سبحانه.

...في هذا المشهد كان الوعد من الجميع بتنفيذ ما عاهدوا الله عليه، 

تأمل قوله تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴾ ]المائدة: ٧[. 
: »..وَأنَا عَلَىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا  عاء النَّبويِّ ويؤكد ذلك ما جاء في الدُّ

اسْتَطَعْتُ..«))).

))) رواه البخاري )67/8 برقم: 6306(.
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  طبيعة الاختبار

في هذا المشــهد تم بيان طبيعة الاختبار، والتحذيــر من العقبات، 

وكذلك عداوة الشيطان الأبدية لجميع البشر:

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

AA@ڦ@ڦ
ڄ ڄڄڄ ڄڄ

 ڄ ڃڃ ڃڃ  ڄ ڃڃ ڃڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک 
ک ک گ گ ک ک گ گ ﴾ ]الأعراف: ١٧٢ ، ١٧٣[.

ففي الآيات ما يؤكد إعلام الله D لســائر البشــر بأن هناك يومًا 

سيعودون فيه جميعًا إليه، وهو يوم القيامة... وفي هذا المشهد أيضًا تم 

التحذير من اتباع الآباء على ضلالهم... وليس ذلك فحســب بل كان 

التحذير من عبادة الشيطان.. قال تعالى: 

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

 ڇ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]يس: ٦٠ ، ٦١[.
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رنا من عبادة الشيطان،  ففي هذه الآيات ما يؤكد بأن الله D قد حذَّ

وطالبنا بعبادته سبحانه.. والله أعلم.

نعم، أخي، لقد تم بيان كل شيء في هذا المشهد العظيم..

ولقد بيَّن لنا سبحانه أن العائق الأكبر أمامنا هي الأنفس:

﴿ڦ@ڦ@AA﴾ ]الأعراف: ١٧٢[.

وأبطَلَ الحُجَجَ التي سيَحتجُّ بها البعض: 

﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ککڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک
 ک ک گ گ  ک ک گ گ ﴾ ]الأعراف: ١٧٢، ١٧٣[.

دَ للجميع موعد العودة:  وحدَّ

﴿    ئۈ ئۈ ئېئۈ ئۈ ئې ﴾ ]الأعراف: ٢٩[. 

اه: وسمَّ

﴿ڦڦ ئائا ﴾ ]غافر: ١٥[. 

رونهم بما جاء  وأخبر الله D بني آدم بأنه سيُرسل لهم رُسلًًا يُذكِّ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڌ ڇ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  والميثاق:﴿ڇ  العهد  في 

ڎ ڎ ڈڈڎ ڎ ڈڈ﴾ ]النساء: ١٦٥[. 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ۆ ھ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ې ۈ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ې ې ىى ئا ئا ئە ې ې ىى ئا ئا ئە ﴾  ]الأعراف: ٣٥ ، ٣٦[.

  الآيات الدالة على الله

لقد أكرمَ اللهُ D الإنســانَ بإرســالِ الرســل وإنزالِ الكتب التي 

رُه بالعهــدِ والميثاق، وتُبيِّنُ له الطريقَ الموصل للالتزام به، وأكرمه  تُذكِّ

كذلك بالآيات المبثوثة في نفسه والكون المحيط به التي تهتف بالدلالة 

عليه سبحانه، وعلى أسمائه وصفاته، وعلى البعث والحساب   :﴿ھ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۆ ۈ ۈۇٴ﴾ ]الأعراف: ١٨٥[.

وهذا مثال يُبيِّنُ أهمية الآيات المحيطة بنا في الدلالة عليه ســبحانه، 

وأن الواجــب يحتم علينا أن نتوجه بتلقائية نحــو التفكر فيها ونتلمس 

الحكمة من وجودها. 

لو أنك كنت خارج منزلك، ولم تترك فيه أحدًا، وعدت إليه بعد مدة، 

فوجدت مائدتَــك قد امتلأت بأنــواع مختلفة من الأطعمة الشــهية، 

ر أولًًا  والعصائر، والحلوى... هل ستُســارع بالتهام الطعام؟ أم ستُفَكِّ

فيمن فعل ذلك؟!

ر المحيط بنا، ألََا  هذا المثال قريب مما نعيش فيه؛ فالكون المســخَّ
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يدعونا إلى التفكير في الحكمة من هذا التسخير؟!

أليس من البدهي التفكيــر في هذا الأمر، كما أنه من البدهي التفكير 

فيمن أحضَر الطعام ووضَعه على المائدة؟!

ولقد بيَّن القرآن في أكثر من موضع هذا المعنى، وأن الكون المحيط 

 :D بنا يكفي تمامًا للدلالة على الله

﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]عبس: ٢٤[.

مِن أينَ جَاء؟!

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۉ ۉ ې ۉ ۉ ې 

ې ې ې ې 
ى ئا ى ئا 
ئە ئە ئە ئە 

ئو ئۇ ئو ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]عبس: ٢٥ - ٣٢[.

وحين عرضَتْ سورة )ق( دَعاوى المشركين وتكذيبهم بالبعث كان 

الردُّ المفحم من خلال التذكير بهذا المعنى .. بالنظر إلى الكون وما فيه 
من آيات بيِّنات:
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱٻ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ ٺ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  چ ڦ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ڇ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ۀ ڳ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۓڭ ہ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ﴾  ]ق: ١-١١[.
بين، ونهاية  وعندما تحدثتْ سورةُ الغاشية عن النهاية .. نهاية المُكذِّ

الطائعين، أردفتْ ذلك بهذا المعنى، وابتدأته بقوله تعالى:  ﴿ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ ﴾ ]الغاشية: ١٧[.

وكأن الآيات تهتفِ بنا: ألم يكن يكفيكم هذه المشاهد، وما فيها من 
آيات لتستدلوا بها على الله جل شأنه وعلى البعث؟ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ڦ ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ک ڇ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ھ ڻ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ې ۆ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ئۆ ې  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]الغاشية: ١- ٢٦[.

  ألم يأتِكم نذير؟!
زُ من الغيظ كلما  وممــا يؤكد هذا المعنى: أن النار تُزَمجِر، وتكاد تَمَيَّ
دخلها فوج من البشــر، وكأنها تهتف بهم: لقــد كانت تكفيكم بلايين 
الآيات التي أحاطت بكم للتعرف من خلالها على ربكم، وعلى البعث 
والحساب، فلئن كنتم قد أهملتموها فلقد خسرتم خسرانًا مبينًا، وسِرتم 
بأنفسكم في طريق الهلاك، ... ثم كيف يرسل الله لكم بعد ذلك رسلًًا 

فتكذبونهم؟ ولا تتبعونهم؟ لماذا؟
﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ھ ھھہ ہ ھ ھھ

 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ...﴾  ]الملك: ٦ - ٩[. 

ٻ ٻ  ٻٱ  ٻ  ٱ  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ی ئۈ  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ   ﴿ئۈ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ٻ ٻ پ پ پ پ     ﴾  ]الفرقان: 11، 12[.
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نعم أخــي، فأمر الإنــذار بالآيات والرســل والكتب أمــر عظيم، 
والإعراض عنه عاقبته أليمة:

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
 ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ
 پ پڀ  پ پڀ 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾ ]غافر: ٤٩ ، ٥٠[.
وغني عن البيان أن القــرآن الكريم هو النذير ولقد تعهد الله بحفظه 

ليبقى شاهدًا على البشر يقيم الحجة عليهم:
﴿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ.. ﴾ ]الأنعام: 19[.

  وظيفة الرسل
نَه العهد الذي  ة للرسُــلِ هي تَذكيرُ الناس بما تَضَمَّ ة الأساســيَّ المُهمَّ
عاهدوا الله عليه، وإنذارهم بالعاقبة الســيئة إن لم يلتزموا بعَقدِهم معه 

سبحانه: 
﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڎ ڎ

 ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]نوح: ١[.
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ  پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٿ ٿ
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 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الأحقاف: ٢١[.
 : ِِّبي وفي هذا المعنى يقول الحافظُ ابن رجب في شرحه لقولِ النَّ
يكَ لَهُ«)))، هذا هو المقصود الأعظم من  هُ وَحْدَهُ لا شَــرِ » حَتَّى يُعْبَدَ اللَّ

بعثته ، بل من بعثة الرســل من قبله كما قال تعالى:﴿ٱ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]الأنبياء: ٢٥[.

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ ڄ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  تعـــالى:﴿ڄ  وقـــال 
چ ڇچ ڇڇ﴾  ]النحل: ٣٦[.

بل هذا هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم، كما قال تعالى:
﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]الذاريات: ٥٦[.

فما خلقهم إلا ليأمرَهم بعبادته، وأخذ عليهم العهد لما استخرجهم 
مِن صُلب آدم على ذلك، كما قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦڤ ڦ﴾ ]الأعراف: ١٧٢[.
وقد تكاثرتْ الأحاديث المرفوعة والأخبار الموقوفة في تفسير هذه 
وا كلهم بوحدانيته، وأشــهدهم  الآية أنه تعالى اســتنطقهم حينئذٍ، فأقرُّ
دهم  على أنفسهم وأشهد عليهم أباهم آدم والملائكة .. ثم إنه تعالى تعهَّ
رُهــم بالعهد الأول،  في كل زمان بإرســال رســله، وإنزال الكتب يُذكِّ

))) يعني حديث »بُعثت بين يدي الســاعة بالسيف، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي 
تحت ظــل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشــبه بقوم فهو منهم« 

. رواه الإمام أحمد في المسند )126/9 برقم: 5115( عن ابن عمر
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دوه ويعبدوه ولا يشركوا به  ويجدد عليهم العهد والميثاق على أن يوحِّ
شيئًا...

وأشار في خطاب آدم وحواء عند هبوطهما من الجنة إلى هذا المعنى 
في قوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٹ ڀ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ﴾ ]البقــرة: ٣٨ ،٣٩[، وفي ســورة طه 

نحو هذا.
ى بنو آدم كلهم بهذا العهد المأخوذ عليهم؛ بل نقضه أكثرهم   فما وفَّ
دُ ذَلكَ العهد  ل به سلطانًا، فبعثَ اللهُ الرسُلَ تُجَدِّ وأشركوا بالله ما لم يُنَزِّ

ل وتدعو إلى تجديد الإقرار بالوحدانية))). الأوَّ

  القرآن والتذكير بالعهد الأول
ــر بهذا العهد وتأمر  والمتأمل للقــرآن العظيم يجد أكثر من آية تُذكِّ

بالوفاء بــه: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱںڱ ڱ ڱں﴾ ]المائدة: ٧[.

﴿ڦ ڦ ڄڄڦ ڦ ڄڄ﴾ ]الأنعام: ١٥٢[.
وتمتدح مَن يلتزم ويفي بــه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

))) رســالة »الحكم الجديرة بالإذاعة« من قول النبي : »بعثت بالسيف بين يدي الساعة« من 
مجموع رسائل ابن رجب )231/1، 232(.
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڍ ڃ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ک ڌ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ڱ ک  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک 

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]الرعد: ٢٠- ٢٤[.
وتَذُمُّ مَـن ينقضه:﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ۋ ے  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۋ ۋ ﴾ ]الرعد: ٢٥[.
ان:  بل إن القرآن يصف مَن لم يلتزم بالعهد والميثاق بالخوَّ

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڦ ٿ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 

ڦڦ ﴾  ]الأنفال: ٢٧[.

يقول عبد الرحمن الســعدي في تفســير هذه الآية: يأمر تعالى عباده 
المؤمنيــن أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه، فإن الأمانة 
قد عرضها الله على الســماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها 
ى الأمانة  وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًًا، فمَن أدَّ
ها بل خانها استحق العقاب  استحق مِن الله الثواب الجزيل، ومَن لم يؤدِّ
الوبيل، وصار خائنًا لله وللرسول ولأمانته، مُنقصًا لنفسه بكونه اتصفت 
تًا لها أكمل  ات، وهي الخيانة، مُفَوِّ ــيَ نفسه بأخسِّ الصفات، وأقبح الشِّ
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الصفات وأتمها، وهي الأمانة))).

﴿ی ی ی ئج ئح ی ی ی ئج ئح  ونجــد هذا المعنى أيضًا في قولــه تعالى:  

ئم  ئم  ئى    ئي بج بح بخ بم بى بيئى    ئي بج بح بخ بم بى بي ﴾ ]الحج: ٣٨[.
يقول ابن باديس رحمه الله: هذا من الله تعالى خبرٌ حق ووعد صدق 

هم،  للمؤمنين، بأنه يرد عنهم كيد أعدائهم، ويبطل مكرهم، ويَكُفُّ ضُرَّ

وإن عَظُمَ ذلك منهم وكَثُرَ، وإن هذا منه لهم مُتكرر متجدد؛ ذلك لأنهم 

بإيمانهم حافظوا على أمانة الله عندهم، وعهده لديهم، واعترفوا بنعمه 

وشكروها، فأحبَّهم الله ورضيَ عنهم، فأيَّدهم ونصرهم، ودافع عنهم، 

ولأن أعداءهم ضيَّعــوا أمانة الله عندهم، بارتــكاب المنهيات، وترك 

المأمــورات، وجحــدوا وحدانيته أو نبوة نبيه  أو مــا جاءهم به من 

شَرعه، فأبغضهم وردَّ كيدَهم مغلوبين مدحورين))).

  عودة إلى المشهد العظيم

:D ِِفِي قَوْله  ٍأخرج الحاكم عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْب

ڦ﴾   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڦٹ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

]الأعراف: ١٧٢[.

))) تفسير السعدي )ص: 319(.
))) تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير )ص: 351(.
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قَالَ: جَمَعَهُمْ لَهُ يَوْمَئذٍِ جَمِيعًا مَــا هُوَ كَائنٌِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَهُمْ 

مُوا، وَأَخَــذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ  رَهُــمْ، وَاسْــتَنْطَقَهُمْ، فَتَكَلَّ أَرْوَاحًــا، ثُمَّ صَوَّ

وَالْمِيثَاقَ، وأشــهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟قالوا: بلى شهدنا.. 

أن تقولوا يوم القيامة، إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 

ا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ من قبل، وكُنَّ

بْعَ، وَأُشْهِدُ  رَضِيَنَ السَّ بْعَ وَالْْأَ مَوَاتِ السَّ قَالَ: فَإنِِّي أُشْــهِدُ عَلَيْكُمُ السَّ

عَلَيْكُــمْ أَبَاكُــمْ آدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: »لَمْ نَعْلَــمْ«، أَوْ تَقُولُوا:  ﴿ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍڇ ڇ ڇ ڍ﴾، فَلََا تُشْرِكُوا بيِ شَيْئًا، فَإنِِّي أُرْسِلُ إلَِيْكُمْ رُسُلِي، 
نَا  رُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبيِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ رَبَّ يُذَكِّ

وإلهَنَا لََا رَبَّ لنَا غَيْرُكَ..))).

وأخرج الطبري في تفسيره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله في هذه الآية: ... 

مْرِهِ؛  ثُمَّ أَخَذَ عَهْدَهُ عَلَى الْْإِيمَــانِ وَالْمَعْرِفَةِ بهِِ وَبأَِمْرِهِ، وَالتَّصْدِيقِ لَهُ وَلِِأَ

قُــوا وَعَرَفُوا  هِمْ، فَأَشْــهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِــهِمْ، فَآمَنُوا وَصَدَّ بَنـِـي آدَمَ كُلِّ

وا))). وَأَقَرُّ

))) المستدرك على الصحيحين )353/2 برقم: 3255(، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ورواه 
عبد الله في زياداته على المسند )155/35 برقم: 21232(، وحسنه الضياء في المختارة )برقم: 1158(.

))) تفسير الطبري )238/13 – تحقيق شاكر – مؤسسة الرسالة(.
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  لا أذكر هذا المشهد

قد يقول قائل: 

أنا لا أذكر شيئًا من هذا المشهد وما كان فيه من وعد وعهد وميثاق.

..نعم، لا توجد لدينا صورة ذهنية لهذا المشــهد، فلو افترضنا أن ما 

حدث فيه ظلَّ عالقًا بالأذهان، فما قيمة الإيمان بالغيب؟!

بمعنى: أننا لــو تذكرناه لانتقــل الإيمان من الغيب إلى الشــهادة، 

ولانتفى عنّا أهــم عامل من عوامل اختبارنا في الدنيا... فعلى ســبيل 

واب، ولا  بين تشعر به البهائم والدَّ المثال: عذاب القبر الذي ينال المكذِّ

نَشــعر به؛ لأننا نعبد الله بالغيب، فلو كُنّا كالدواب مثلًًا وشَــعرنا بهذا 

العذاب لدُفعنا دَفعًــا نحو الإيمان، ولأصبح اختبــار الإيمان بالغيب 

اختبارًا يسيرًا، بل لا يكاد يُطلق عليه اختبار ... والله أعلم.

ومع ذلــك، فالرب الــودود الرحيم، ترجم لنا نتيجة هذا المشــهد 

العظيــم وما كان فيه من عهد وميثاق في صورة فطرة حنيفية... أي ميل 

نحو الحق؛ ولئن كنا قد خلقنا بين طريقين .. طريق الخير والشر.. الحق 

والباطل، وعلينا أن نختار بإرادتنا الســير في أيهما؛ ومن ثم نُحاسَــب 

على نتيجة اختيارنا:
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﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]البلد: ١٠[.

﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

ئو ئۇ ئۇئو ئۇ ئۇ

 ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾ ]الإنسان: ١ - ٣[.

إلا أننا لم نبــدأ من المنتصف، فالرب الرؤوف الرحيم جعل بدايتنا: 

ى بالفطرة  مَيلًًا وانحرافًا نحو طريق الحق، ونحو توحيده، وهو ما يُســمَّ

الحنيفية:  

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ﴾ ]الروم: ٣٠[.

قال رسول الله : »مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلِاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ«))).

وقال : قال الله تعالى: »إنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ« ))).

ر حديث: »كُلُّ مَوْلُودٍ  ادًا بنَ سلمةَ فسَّ جاء في ســنن أبي داود أن حمَّ

يُولَــدُ عَلَى الْفِطْرَةِ « قــال: هذا عندنا حيث أخَذَ اللــه عليهمُ العهدَ في 

أصلابِ آبائهم، حيث قال:﴿ڄ ڄڄ ڄ ڃڃڄ ڄڄ ڄ ڃڃ﴾ ]الأعراف: ١٧٢[ ))).

ومما يعطينا صورة أكثر تفصيلًًا عن كُنه وماهية الفطرة الحنيفية التي 

))) رواه البخاري )94/2 برقم: 1358( ومسلم )2047/4 برقم: 2658(.
))) رواه مسلم )2197/4 برقم: 2865(.

))) سنن أبي داود )99/7 - تحقيق الأرنؤوط(.
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خُلقنا عليها ما جاء في حديث رسول الله  الذي رَوَاهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ 

ضْتُ  هُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَِيْكَ، وَفَوَّ : »إذَِا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ، فَقُلْ: اللَّ
هْتُ وَجْهِي إلَِيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَِيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً  أَمْرِي إلَِيْكَ، وَوَجَّ

إلَِيْكَ، لَا مَلْجَــأ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلَِّاَّ إلَِيْكَ، آمَنْــتُ بكِِتَابكَِ الَّذِي أَنْزَلْتَ، 

وَبنَِبيِِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإنِْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ«))). 

عاء وما فيه من استســام تام لله وإقرار بمدى فقرنا  ل معاني الدُّ تأمَّ

ل قولَه : »فَإنِْ مُتَّ مُتَّ عَلَى  إليه سبحانه وربوبيته التامة علينا، ثم تأمَّ

الفِطْرَةِ«... أي أننا قد خُلقنا وبدأنا حياتنا على الأرض بهذا الحال وهذه 

.D العلاقة مع الله

))) رواه البخاري )68/8 برقم: 6311( واللفظ له، ومسلم )2082/4 برقم: 2710(.
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النزول إلى الأرض

لقد كان عهدًا وميثاقًا غليظًا.. تم بعد البيان التام لطبيعة الاختبار ... 

وافقنا جميعًا، وقلنا: سمعنا وأطعنا: ﴿گ گ گ گ گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴾ ]المائدة: ٧[.
 وبعــد العهد والميثاق بــدأت الأرواح تنزل إلى الأرض وتســكن 

الأجســاد... بدأت أرواح جميع البشر تنزل مجموعة تلو الأخرى إلى 

الأرض في أزمنة وأماكن مختلفة، وفي بيئــات متفرقة، وآباء وأمهات 

مختلفين، وأجساد مختلفة، من حيث اللونُ والشكلُ والصحةُ والمرضُ 

والذكاءُ، و...إلخ. 

والجدير بالذكر أنه عند لحظة الولادة كان الجميعُ لا يعلم شــيئًا عن 

الحياة فــي الأرض ومفرداتهــا: ﴿ې ې ې ې ى ى ې ې ې ې ى ى 

ئا ئائا ئا﴾ ]النحل: ٧٨[.
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وشيئًا فشيئًا، وبحســب أحوال الآباء، والبيئات، والأجواء المحيطة 

و....، يبدأ الطفل الذي يحمل رُوحًا قد شهِدت العَهد والميثاق ... يبدأ 

في اكتســاب معلوماتٍ، ومهاراتٍ، وخبراتٍ، ولُغةً، ومعارفَ تختلف 

من شخص لآخر باختلاف ما يتعرض له، وكلما نما الطفل وكبرت سنه 

ازداد اكتسابًا لتلك الأمور... ولئن كان في لحظة الولادة: لا يعلم شيئًا، 

ولا يملك شــيئًا؛ فبمرور الوقت، وباتصاله بأســرته وبيئته المحيطة، 

والتحاقه بالتعليم، و... إلخ، أصبح له: نسَــبٌ، وجاهٌ، ومُلك، وأموال، 

وشهادات، وخبرات، وأصدقاء، وزوجة، وأولاد، و.... كل ذلك زائد 

عن لحظة الولادة، وعما كان عليه يوم الميثاق.

وكما ســبق ذكره، فقد كنا يــوم الميثاق فُرادى، لا نَعــرِف آباءً، أو 

اء، أو أبناء، أو أقارب. أزواجًا، أو أشقَّ

  الانبهار بالدنيا

جعل اللــه D الدنيا مكان الاختبار، وجعــل فيها من الزخارف 

والمباهج والملهيات ما يشــكل مادة لامتحان بني آدم، ويكشف مدى 

حرصهم على الالتزام بالعهد والميثاق:

 ﴾ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  چ ڦ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 

]الكهف: ٧[.
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ومما يدعو للأسف أن كثيرًا من الناس استجاب لوساوس الشيطان، 
وسار وراء هوى نفسه في حُبِّ التمتع بمباهج الدنيا، وطلب العلو فيها، 
واستغلَّ كل واحد ما عنده وما اكتسبه من مهارات وخبرات وأموال، وما 
ينتمي إليه من نسَــب، و ... اســتغل ذلك في طلــب العُلوِّ في الأرض، 
والتنافس على الدنيا... فنســيَ الناس العهدَ والميثــاق، وبدأت الفطرة 
تنحرف نحو طريــق الباطل، بدرجة تختلف من شــخص لآخر، فكان 
الضلالُ والبعد عن الطريق الصحيح ... الصراط المستقيم، وكلما ازداد 
المرء تعلقًا بالدنيا وانشغالًًا بها؛ ازداد بُعْده وضلاله عن الصراط المستقيم.

  عند الموت تنكشف الحقيقة
ــروا الناس بما تضمنه  أرســل الله -بفضله ورحمته- الرســل ليُذَكِّ
العهد والميثاق، وأنزل معهم الكتب، وكان آخرَها القرآنُ الكريم الذي 
تَفيض آياتُه في ذكر حقيقة العهد، وما ينبغي أن تكون عليه علاقتنا بالله 
D، وغير ذلك من الواجبــات المطلوبة، ولكــن الانبهار بالدنيا، 
والســير وراء هوى النفس وغواية الشيطان جعل كثير من الناس ينسى 

هذه الحقيقة الخالدة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٿ ٹٿ ٹ ﴾      ]الأنبياء: ١ -٣[.
﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴾ ]التكاثر: ١ ، ٢[.
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انخدع الناس بالدنيا، وانبهروا بها، واستغل الشيطان هذا الانبهار في 
إضلالهم وإبعادهم عن حمل الأمانة والالتزام بالعهد الأول...

قال تعالى: 
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾ ]فاطر: ٥ ، ٦[.

 غَفَل البَشَــرُ عن حقيقة وســبب وجودهم فــي الأرض وكأنَّهم لم 

يعاهدوا الله على شيء، وليس ذلك فحســب؛ بل تعاملوا مع حياتهم 
بطريقة توحي بعدم شــعورهم بالاحتياج إليه ســبحانه، ومع ذلك فإن 
الــرب الودود لــم يَتركهم لغفلتهم، بل أرســل لهم على مَــرِّ الأزمنة 
رات تذكرهم بحقيقة ضعفهم واحتياجهم إلى ربهم لعلهم يعودون  مذكِّ

إليه:
﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

]التوبة: ١٢٦[. ک ک ک ک گ گک ک ک ک گ گ ﴾ 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پپ پ ﴾ ]السجدة: ٢١[.
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﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بحی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح
 بخ بم بى بي تج تح بخ بم بى بي تج تح ﴾ ]الروم: ٤١[.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺڀ ڀ ڀ ٺ ﴾ ]الزخرف: ٤٨[.

قًا بها،  ا فيها، وتَعَلُّ ولكن الغالبية من البشر خدعتهم الدنيا، فهاموا حبًّ
فلم ينتفعوا بما يرســله الله لهم من آيات ونُذُر، واســتمروا في غفلتهم 

وسكرتهم وابتعادهم عن طريق ربهم: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ڀ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 

ٹ ٹ ﴾ ]يوسف: ١٠٥[.
ولم يشــأ الربُّ الودود أن يقطع عنهم آياتـِـه ونُذُرَه لعلهم يرجعون، 
فكانت آيــات التخويف العامة كالفيضانــات، والصواعق، والجدب، 
والســيول، وكذلك الآيات الخاصــة بكل فَرد: كالمــرض والنقص 
والتعســير... كل ذلك وغيره يهدف إلى إفاقــة الناس من غفلتهم قبل 
فــوات الأوان، لكنهم -إلا مــن رحم الله- لا يريــدون الإفاقة، فلقد 
پ پ پپ پ پ﴾  نيا:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   الدُّ الحياةَ  وا  استحَبُّ

]الأعلى: 16، 17[.
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كشـف الغـطـــاء

يستمر الأمر على هذا المِنوال.. وتمضي بالناس الأيامُ والأعوام، فلا 

يزدادون بمُضِيِّها إلا غفلةً وبُعدًا وضلالًًا عن طريق ربِّهم... ولكن إلى 

متى يستمر ذلك؟!

ــكرة حتى تأتي لحظة المفاجأة والصدمة  تســتمر هذه الغفلة والسَّ

والإفاقة الحقيقية... لحظة ملاقاة الموت.

..نعم، الموت.

عندها يحدث شيء عظيم ... تُنزَع الروحُ من الجسد.

تُنزَع الروح لتعود كما كانت أول مرة.

بلا شــهادات.. بلا مواهب.. بلا لغة.. بلا مهارات.. بلا أموال.. بلا 

أمراض.. 

نَنخَلِع من كل شيء اكتسبناه، أو امتلكناه في الدنيا.
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ننتقل من عالم الأســباب، ونترك قانون الســببية؛ ونخرج من إطار 

الزمان والمكان.

فلا قوة، ولا قدرة.. لا ضعف، ولا عجز... استسلام تام.. 

لا جهل، ولا علم.. لا ذكاء، ولا غباء.. لا رُتب، ولا جاه.. لا نسب، 

ولا علو.. نعود كما بدأنا ... الكل سواسية: 

﴿   ئۈ ئۈ ئېئۈ ئۈ ئې ﴾ ]الأعراف: ٢٩[.

﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى یئې ئى ئى ئى ییی﴾ ]الأنعام: ٩٤[.

عند الموت ننتقل من عالم الزمن والأسباب إلى عالم آخر تمامًا... 

نَخلَع اللبــاس الذي ارتديناه في الدنيا ... ألا وهو الجســد بما فيه من 

ضعف أو قوة، من مهارات أو خبرات، من شهادات، أو ...، نخلع هذا 

اللباس ونتركه ليبلى، ونُفاجَأ حينَها بأمر خطير.. خطير..؛ فعند الموت 

ينكشــف الغطاء عن الحقيقة ... فنتذكر العهــد الأول، والوعد الذي 

وعدنا به اللهُ D.. نتذكر ذلك، ونتذكر أيضًا انحرافنا الشــديد عن 

هذا العهد ومدى نقضنا له: 
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﴿ڑ ک ک ک ک گ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گگ گ گ

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾   ]ق: ٢٢[.

قبل ذلك اليوم كانت الغِشاوة المكتسبة من الغفلة، وظُلمة المعاصي 

والانبهــار بالدنيا تَحُول بين المرء وبين رؤيــة الحقيقة... والآن زالت 

الغِشــاوة، وظهرت الحقيقــة، ويعود الجميع لأصله الــذي بدأ عليه: 

﴿ئې ئى ئى ئى ییئې ئى ئى ئى یی﴾ ]الأنعام: ٩٤[.

ح والصانع.. العالم والجاهــل.. الرئيس والمرؤوس.. الكل  الفــاَّ

يترك اللباس الذي ارتداه، يتركه بكل ما فيه، وما أضافه إليه طيلة عمره. 

المريض يَخلــع رداء المــرض، والصحيح يخلــع رداء الصحة.. 

وكذلك الغنــي والفقير.. والوَلُــود والعقيم.. والقــوي والضعيف.. 

والمتكبر والمستضعف.

الكل يخلع رداءه، وينكشــف غطاؤه، وتعود بصيرته لعَِمَلِها، فيرى 

رُ العهد، والوعد... فأيُّ حســرة وصدمة وضيق وفزَع  الحقيقة، ويتذَكَّ

يعيشها الغافل في هذه الحال!

تخيل هذا الموقف.. ولنتخيل أنفسنا جميعًا فيه.. فيا للمصيبة... ويا 

للكارثة.
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  القدوم على الله

في خِضَمِّ هــذه الصدمة، ومع هَول هذه المفاجــأة ووَقع المصيبة، 

ومع الاستســام التام للملائكة.. تُســاق الأرواح إلى السماء للقدوم 

على الله.

لنتخيل أنفســنا ونحن نعيش في أجواء الصدمــة والمصيبة، ونحن 

نُقارن ما عاهدنا الله عليه، مع ما فعلناه في الدنيا.

لْ أنفسنا والملائكة تَسوقنا نحو السماء للقدوم على الله ... أي  لنَتَخَيَّ

خوف ورُعب وهَول وصدمة يعيشها المرء حينها!!

ع للكثيرين .. أن تُغلِق الســماء أبوابَها أمام  ثم يحــدث الأمرُ المتوقَّ

تلك الأرواح، وترفض -بأمر الله- صعودها نحوه سبحانه، فهو لا يريد 

مقابلة هؤلاء الخائنين لعهدهم ... 

وما بين خروج الروح من الجسد، وامتناع أبواب السماء السماح لها 

بالصعود تتوالى عليها اللعنات من الملائكة:

﴿ڑ ڑ ک ک ک کڑ ڑ ک ک ک ک

 گ گ گ گ ڳ  گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾ ]الأعراف: ٤٠[.
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 : ِه قَاَلَ رَسُولُ اللَّ

نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنْ الْْآخِرَةِ،  »... إنَِّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَِا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّ

مَاءِ مَلََائكَِةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمْ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ  نَزَلَ إلَِيْهِ مِنْ السَّ

تُهَا  مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ؛ فَيَقُولُ: أَيَّ

هِ وَغَضَبٍ.  فْسُ الْخَبيِثَةُ، اخْرُجِي إلَِى سَخَطٍ مِنْ اللَّ النَّ

وفِ  ودُ))) مِنْ الصُّ فُّ قُ فِي جَسَــدِهِ؛ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّ قَالَ: فَتُفَرَّ

الْمَبْلُــولِ، فَيَأْخُذُهَا؛ فَإذَِا أَخَذَهَــا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَــدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى 

يَجْعَلُوهَا فِي تلِْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى 

ونَ بهَِا عَلَى مَلََإٍ مِنْ الْمَلََائكَِةِ إلَِّاَّ  رْضِ، فَيَصْعَدُونَ بهَِا، فَلََا يَمُــرُّ وَجْهِ الْْأَ

قَالُوا: 

تيِ  ائهِِ الَّ وحُ الْخَبيِثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلََانُ بْنُ فُلََانٍ، بأَِقْبَحِ أَسْــمَ مَا هَذَا الرُّ

نْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ  مَاءِ الدُّ نْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بهِِ إلَِى السَّ ى بهَِا فِي الدُّ كَانَ يُسَــمَّ

  : ِه فَلََا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّ

ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ںڻ گ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 

هُ D: اكْتُبُوا  ڻ ڻ ڻڻ ڻ ڻ ﴾ ]الأعــراف: ٤٠[، فَيَقُولُ اللَّ
ــفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، ثُمَّ قَرَأَ:  رْضِ السُّ ينٍ، فِي الْْأَ كِتَابَهُ فِي سِــجِّ

))) سيخ ذات شُعَبٍ معقوفة يُشوى به اللحم )لسان العرب: 218/3(.



المفاجأة 48

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ٿ پ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ 

ٿ ٿ ٿ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ ]الحج: ٣١[.
.. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانهِِ، فَيَقُولانِ لَهُ: 

كَ؟  مَنْ رَبُّ

فَيَقُولُ: هَاهْ هَــاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا 

جُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا  أَدْرِي، فَيَقُــولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّ

مَاءِ:  أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّ

ارِ، فَيَأْتيِهِ مِنْ  ارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًــا إلَِى النَّ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُــوا لَهُ مِنَ النَّ

قُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتيِهِ  هَا، وَسَــمُومِهَا، وَيُضَيَّ حَرِّ

يحِ، فَيَقُولُ:  يَابِ، مُنْتنُِ الرِّ رَجُلٌ قَبيِحُ الْوَجْهِ، قَبيِحُ الثِّ

أَبْشِرْ باِلَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ 

، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبيِثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا  رِّ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ باِلشَّ

اعَةَ«))). تُقِمِ السَّ

أما العبد المؤمن الذي نجــح في اختبار العبودية فحاله كما جاء في 

))) رواه أحمد في المســند عن البراء بن عازب  مرفوعًا )499/30 برقم: 18534(، وأبو داود 
)131/7 برقــم: 4753(، والحاكم في المســتدرك )93/1 برقم: 107(، وصححه البيهقي 
فــي شــعب الإيمان )610/1 برقم: 390(، وله شــاهد في صحيح مســلم مختصــرًا عن أبي 

هريرة  مرفوعًا.
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الحديث: 

نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ الآخِرَة،  » إنَِّ العَبْــدَ المُؤْمِنَ إذَِا كَانَ في انْقِطَاعٍ مِــنَ الدُّ

مْس، مَعَهُمْ  مَاءِ بيِضُ الوُجُوه، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّ نَزَلَ إلَِيْهِ مَلَائكَِةٌ مِنَ السَّ

كَفَــنٌ مِنْ أَكْفَانِ الجَنَّة، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُــوطِ الجَنَّة ـ أَيْ طِيبٌ مِنْ طِيبِ 

ىَ  الجَنَّة ـ حَتىَّ يَجْلِسُــواْ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَر، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المَوْتِ  حَتَّ

يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُول: 

بَة: اخْرُجِي إلِى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللــهِ وَرِضْوَان؛ فَتَخْرُجُ  يِّ تُهَا النَّفْــسُ الطَّ أَيَّ

قَاء، فَيَأْخُذُهَا، فَإذَِا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا  تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فيِ السِّ

في يَدِهِ طَرْفَةَ عَين، حَتىَّ يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلكَِ الْكَفَن، وَفي ذَلكَِ 

الحَنُوط، وَيخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْــكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الَأرْض، 

ونَ، يَعْنيِ بهَِا، عَلَى مَلٍإ مِنَ المَلَائكَِةِ، إلِاَّ قَالُواْ: مَا  فَيَصْعَدُونَ بهَا، فَلَا يمُرُّ

يِّبْ؟  وحُ الطَّ هَذَا الرُّ

ونَهُ بهَِا في  فَيَقُولُون: فُلَانُ بْنُ فُلَان بأَِحْسَــنِ أَسْــمَائهِِ الَّتي كَانُوا يُسَمُّ

فْتحُِونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لهُمْ،  نْيَا، فَيَسْــتَ اءِ الدُّ ــمَ نْيَا، حَتىَّ يَنْتَهُواْ بهَِا إلِى السَّ الدُّ

مَاءِ الَّتي تَلِيهَا، حَتىَّ يُنْتَهَى به إلى  بُوهَا إلِى السَّ عُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّ فَيُشَيِّ

 :D ُابعَِة، فَيَقُولُ الله مَاءِ السَّ السَّ

يِّيــن، وَأَعِيدُوهُ إلِــى الَأرْض؛ فَإنِيِّ مِنْهَا  اكْتُبُواْ كِتَــابَ عَبْدِي في عِلِّ
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خَلَقْتُهُــمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى؛ قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ 

في جَسَدِه، فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانهِِ فَيَقُولَانِ لَه: 

كَ؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ الله، فَيَقُولَانِ لَه: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ دِينيَ الِإسْلَام،  مَنْ رَبُّ

جُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولَانِ لَه: مَا هَذَا الرَّ

فَيَقُول: هُوَ رَسُولُ اللهِ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُك؟

فَيَقُول: 

ــمَاءِ: أَنْ  قْت؛ فَيُنَادِي مُنَادٍ في السَّ قَرَأْتُ كِتَابَ اللــهِ فَآمَنْتُ بهِِ وَصَدَّ

ةِ، وَأَلبسُِوهُ مِنَ الجَنَّة، وَافْتَحُوا لَهُ بَابَاً إلِى  صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّ

الجَنَّة.. قَالَ: فَيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبهَِا، وَيُفْسَــحُ لَهُ في قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِه.. 

يحِ، فَيَقُول:  يَابِ طَيِّبُ الرِّ قَالَ: وَيَأْتيِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الوَجْهِ حَسَنُ الثِّ

ك،  أَبْشِرْ باِلَّذِي يَسُرُّ

هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَد، فَيَقُولُ لَه: 

مَن أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يجِيءُ باِلخَيْر؟

اعَةَ؟«))). الحُ فَيَقُول: رَبِّ أَقِمِ السَّ فَيَقُول: أَنَا عَمَلُكَ الصَّ

))) من الحديث السابق.
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النــهــــايــــة

تعــود الأرواح إلــى القبور، وتظل فيهــا إلى اليــوم الموعود، يوم 

التَّلاقي.. اليوم الذي حدده الله D للبشــر بالعــودة إليه حين أخذ 

منهم العهد، فقد أخبرهم بأنه سيلتقيهم ثانيًا، ويحاسبهم على عهدهم، 

وميثاقهم ... وذلك يوم القيامة ... يوم العودة والحساب.. يوم التلاقي..

   يوم الحشر

يستمر نزول الأرواح، وســكنها في الأجساد، ومُكثها على الأرض 

مدة من الزمن حتى يأتي الموت، فتذهب إلى القبور ... يســتمر الأمر 

ةُ البشــر التي قدر الله لهــا أن تنزل إلى الدنيا،  كذلــك حتى تكتمل عِدَّ

وتختبر فيها، وحينها تحدث أمور جِســام تُنبئ بانتهاء اختبار البشــر.. 

ر البحار: فتتحطم الأرض والجبال، وتُسَجَّ
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڀ ٱ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ڀ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڄ ٹ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڍ ڃ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]التكوير: ١ - ١٤[.
ــور، فيَخرج الجميع مــن القبور، وتبــدأ أحداث  ويُنفَــخُ في الصُّ

الحساب.. أحداث يوم القيامة.
يُساق الجميع إلى أرض المحشر، نعم... الجميع، لن يتخلَّف أحد، 

وكيف يتخلف وهو لا يملك من أمر نفسه شيئًا:
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ پ پ پ پ ﴾ ]الصافات: ٢٥، ٢٦[.
لا مفر أمام الإنسان .. أي إنسان.. إلا الاستسلام:

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۋ ۋ ۅ ۋ ۋ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ۉ ۉ ې ې ﴾ ]القيامة: ١٠ - ١٢[.
الكلُّ سيجتمع في أرض المحشر .. أرض الحساب: 

﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الكهف: ٤٧[.
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   يوم عصيب

تخيل النــاسَ حين يتوجهون لأرض المحشــر والحســاب، وهم 

يعلمون أنهم قد خانوا العهد والميثاق ... أيُّ حال يومئذٍ هو حالهم؟

وأيُّ كَرب هو كَربُهم؟ وأيُّ ذُهول هو ذهولهم؟

سيُحشَــرون عُراةً، ومــع ذلك لا ينظر أحد إلى غيره، كلٌّ مشــغول 

بمصيبته .. يفكر فيما فعله وفي تقصيره وذنوبه ... حتى المؤمن...!

يوم عصيب .. عصيب.

ما أســمعَ الناسَ .. جميعَ الناس ... وما أبصرَهم يومئذٍ!! ولكن هل 

ينفعهم ذلك؟! ﴿بج بح بخ بم بىبج بح بخ بم بىبي﴾ ]مريم: ٣٨[.

لقد كان المطلوب هو الســماع والإبصار فــي الحياة الدنيا ﴿تج تج 

تح تخ تم تى تي تح تخ تم تى تي ﴾  ]مريم: ٣٨[ .. فيا ترى كيف تكون الحســرة 
حين نســمع ونبصر بعد فــوات الأوان؟ ..﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾  ]مريم: ٣٩[.
الدنيا التي تعبنا كثيرًا لخدمتهــا .. المال الذي جمعناه .. الذهب .. 

العقار .. الأرض .. أين هذا كله؟! جميعها عادت لصاحبها: 

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾  ]مريم: ٤٠[.
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ضاع كل شيء.. وبقيت الحسرة والندم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پپ﴾ ]مريم: ٣٩[.

  الغضب الإلهي

بُّ D مِن البَشَر الذين خانوا العهد. يغضبُ الرَّ

أهؤلاء هــم الذيــن اجتمعوا في المشــهد العظيــم، ووافقوا على 

الاختبار، وأعطوا العهد والميثاق؟!

أهؤلاء هم الذين تم تحذيرهم مما سيجدونه في الأرض، ومع ذلك 

روا منه:  وقَعوا فيما حُذِّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]السجدة: ١٢[.

بُّ D مِن البَشَــر الذين نقضــوا العهد وخانوا الأمانة  يغضبُ الرَّ

وساروا وراء عدوه.

، ويطول اليوم، وتزداد الكُرُبــات، والضيق، ويتمنى  بُّ يغضبُ الــرَّ

. الناس أن يبدأ الحساب، فيذهبون إلى أبي البشر آدم

هِ  قَالَ:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّ

عُهُمُ  ليِنَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْــمِ ــهُ النَّاسَ الَأوَّ » يَجْمَعُ اللَّ
مْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ  اعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّ الدَّ
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مَــا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّــاسُ: أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلا 

تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْــفَعُ لَكُمْ إلَِى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْضٍ: عَلَيْكُمْ 

هُ بيَِدِهِ،  بآِدَمَ، فَيَأْتُــونَ آدَمَ  فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَــرِ، خَلَقَكَ اللَّ

وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلائكَِةَ فَسَــجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّكَ، 

أَلا تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلا تَرَى إلَِى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إنَِّ رَبِّي قَدْ 

هُ قَدْ  غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإنَِّ

ــجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي، نَفْسِــي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي،  نَهَانيِ عَنِ الشَّ

سُلِ إلَِى  لُ الرُّ اذْهَبُوا إلَِى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ،إنَِّكَ أَنْتَ أَوَّ

هُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّكَ، أَلا تَرَى  اكَ اللَّ رْضِ، وَقَدْ سَــمَّ أَهْلِ الْْأَ

إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إنَِّ رَبِّي D قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ 

هُ قَدْ كَانَتْ ليِ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي،  مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإنَِّ

نَفْسِي، نَفْسِــي، نَفْسِــي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى إبِْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ 

هِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ، اشْفَعْ  إبِْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إبِْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبيُِّ اللَّ

لَنَا إلَِى رَبِّــكَ أَلا تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُــمْ: إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ 

الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإنِِّي قَدْ كَذَبْتُ 

انَ فِي الْحَدِيثِ)))- نَفْسِــي، نَفْسِــي،  ثَلاثَ كَذِبَاتٍ -فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّ

))) عن أبي هريرة، أن رسول الله  قال: »لم يكذب إبراهيم النبي ، قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين 
في ذات الله، قوله: إني ســقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شــأن سارة، فإنه =
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نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا 

هُ برِِسَــالاتهِِ وَبكَِلامِهِ عَلَى النَّاسِ،  لَكَ اللَّ هِ، فَضَّ مُوسَى أَنْتَ رَسُــولُ اللَّ

اشْــفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّكَ، أَلََا تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ 

الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإنِِّي قَدْ قَتَلْتُ 

نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بقَِتْلِهَا، نَفْسِي، نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى 

هِ،  عِيسَــى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْتوُن عِيسَــى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّ

مْتَ النَّــاسَ فِي الْمَهْدِ صَبيًِّا،  وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَــا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّ

اشْــفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّكَ أَلا تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَــى: إنَِّ رَبِّي قَدْ 

، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ  غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطُّ

دٍ،  يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِــي، نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلَِى مُحَمَّ

هِ وَخَاتَمُ الَأنْبيَِاءِ، وَقَدْ  دُ أَنْتَ رَسُــولُ اللَّ دًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّ فَيَأْتُونَ مُحَمَّ

رَ، اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّكَ أَلا تَرَى إلَِى  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ هُ لَكَ مَا تَقَدَّ غَفَرَ اللَّ

مَــا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتيِ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقَعُ سَــاجِدًا لرَِبِّي D ثُمَّ 

نَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ  هُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْــنِ الثَّ يَفْتَحُ اللَّ

عْ فَأَرْفَعُ  دُ ارْفَعْ رَأْسَــكَ سَــلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّ

= قدم أرض جبار ومعه ســارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار، إن يعلم أنك امرأتي 
يغلبنــي عليــك، فإن ســألك فأخبريه أنك أختــي، فإنك أختي فــي الإســام« )رواه البخاري 

)140/4 برقم: 3358( ومسلم )1840/4 برقم: 2371( واللفظ له(.
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رَأْسِي«))).

  هل هناك فداء؟!

بعد أن تنكشف الحقيقة، وتسقط الدعاوى، يُفاجَأ المرء بأنه قد ظلم 

نفسه ظلمًا شــديدًا.. فيحاول البعض أن يجد مخرجًا.. يتمنى أن يقدم 

الفِدية.. أن يَفدي نفسه من العذاب بابنه وابنته، بزوجته، بأخيه، لا يهمه 

ه هو نفسه! فيُرفَض طلبه:  هؤلاء ... ما يُهِمُّ

﴿ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٹ ڀ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڤڤڤڤ﴾ ]المعارج: ١١ - ١٥[.

م الفدية بــكل ما كان يملكه في الدنيــا مِن مال، وذَهَب،  يَــودُّ لو قدَّ

وعقارات، بل يَودُّ لو عرضَ الفدية بمُلكِ غيره .. بل بكل ما في الأرض 

لو استطاع:  ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇئۇئە ئە ئو ئو ئۇئۇ﴾]آل عمران: ٩١[.

ارِ  جُلِ مِنْ أَهْلِ النَّ بيِِّ  قَالَ: » يُقَالُ للِرَّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  عَنْ النَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كانَ لَكَ مَا عَلَى الَأرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بهِِ؟ 
فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُــولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِــنْ ذَلكَِ، قَدْ أَخَذْتُ 

. رواه البخاري )84/6 برقم: 4712(، ومسلم )184/1 برقم: 194( عن أبي هريرة (((
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عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بيِ شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إلِاَّ أَنْ تُشْرِكْ«))).

  الضعفاء

تهم  يأتي الضعفاء ... أتباع المستكبرين وأصحاب النفوذ، يأتون بحُجَّ

أنهــم كانوا ضعفاء، مغلوبون على أمرهم كمــا يزعمون .. قُهروا لكي 

ا منهم أنهم سيُعذَرون:  يكفروا ويفسقوا.. يقولون هذا ظنًّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ڦ ٹ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴾ ]إبراهيم: ٢١[.
الكل يجتهد في إيجاد المبرر لنفســه: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پپ پ﴾  ]النحل: ١١١[.
هِمُ أخرى بأنها السبب في إضلالها: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ  فطائفة تَتَّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ ڤ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
﴾ ]الأعراف: ٣٨[ .. وطائفة تحاول الاعتذار فيُرفَض اعتذارُهم: ﴿ڦ ڄ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄڃڄ ڄ ڄڃ﴾ ]غافر: ٥٢[. 
﴿ژ ژ ڑ ڑ ک کژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]فصلت: ٢٤[.

يُفاجأ المرءُ بانقطاع الأنســاب، وأن ما أفنى حياته مِن أجله قد ضاع 

م أهلَه وأولادَه وسعادتَهم الدنيوية على عهد الله وميثاقه:  هباءً حين قدَّ

))) رواه أحمــد )302/19 برقــم: 12289(، واللفــظ لــه، والبخــاري )133/4 برقم: 3334(، 
ومسلم )2160/4 برقم: 2805(.
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﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴾

 ]المؤمنون: ١٠١[.

ه واجتهاده في تحصيل أســباب الدنيا له ولأولاده،  يتذكر تعبَه، وجِدَّ

وكيف كان يظن أنــه بذلك يفعل ما يرضي ربــه، ليُفَاجَأ بأن الأمر غير 

ذلك:

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
 ھ ے ے  ھ ے ے ﴾ ]النمل: ٨٣ ، ٨٤[.

 فتُلجِمُهم هذه الحقيقة، وتَصدمهم، فلا يجدون جوابًا: ﴿ۓ ڭ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ ]النمــل: ٨٥[، لتأتي الآيات التي تلي هذا 
المشــهد لتَدحض حجــج الجميع، وتبين لهم بأن الكــون الدال على 

خالقــه يكفي للتذكرة الدائمة بالله واليــوم الآخر:  ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ﴾ 
]النمل: ٨٦[.

م والتوبيخ لهؤلاء  وم والذَّ تبيَضُّ وجوه، وتسوَدُّ وجوه ... ويكون اللَّ

تْ وجوهُهُم حين يقفون على الحقيقة، ويتذكرون العهد  الذين اســوَدَّ

والميثاق، وكيف أنهم قد كذبوا على الله بما عاهدوه عليه:
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﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ې ې ې ې ى ﴾ ]آل عمران: ١٠٦[.

ارُ، وَقِيلَ  تْ وُجُوهُهُمْ هُمُ الْكُفَّ دَّ ذِينَ اسْــوَ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : »الَّ

لَهُــمْ: أَكَفَرْتُــمْ بَعْدَ إيِمَانكُِــمْ لِِإِقْرَارِكُمْ حِيــنَ أُخْرِجْتُمْ مِــنْ ظَهْرِ آدَمَ 

.(((» رِّ كَالذَّ

وقال القرطبي: »فأما الذين اسودت وجوههم: في الكلام حَذفٌ، أي 

فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ يعني: يوم الميثاق حين قالوا: بلى«))).

وقال الطبــري: »الإيمان الــذي يُوبَّخون علــى ارتدادهم عنه، هو 

وا به يوم قيل لهم: ألستُ بربِّكم«))) ؟ الإيمان الذي أقرُّ

..   ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الزمر: ٦٠[.

))) تفسير الطبري )95/7 تحقيق شاكر( نقلًًا عن تفسير القرطبي )167/4(.
))) تفسير القرطبي )169/4(.

))) تفسير الطبري )95/7(.
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لِمَ كل هذا العذاب الأليم؟!

قد يرى البعــض أن ما جاء في القرآن الكريم والســنة المطهرة عن 

صــور العذاب في النار، كعقاب للمكذبيــن والمفرطين يتجاوز بكثير 

حجم الجرائم والأخطاء التي ارتكبوها في حياتهم الدنيوية، فمشــاهد 

العذاب في القرآن والســنة مروعة ومفزعة ومرعبة، وهي -من وجهة 

نظرهم- لا تتناسب مع ما فعله هؤلاء الكافرون والفاسقون... فالعذاب 

فيه مبالغة شديدة -كما يقولون.

مبعث هذا الكلام هو الغفلة عن حقيقة وجودنا على الأرض، وحالة 

كْر التي تتلبسنا. السُّ

كْرة، وتنقشع سُحُب الغفلة  لكننا -بالتأكيد- حين نفيق من تلك السَّ

ســتجدنا نقول غير ذلك.. وســتتوالى الاعترافات من الجميع بمثل ما 

جاء في قوله تعالى: 
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﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 ں ں ڻ ں ں ڻ ﴾ ]الأنبياء: ٩٧[.

 في يوم الحساب ستتوالى الاعترافات والشهادات.. كلُّ يشهد على 

نفسه أنه كان من الظالمين الغافلين الذين غرتهم الحياة الدنيا وأنْستهم 

هدف وجودهم على الأرض:

﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ېېۉ ې ې ېې

 ى ى ئا ئائە  ى ى ئا ئائە 
ئە ئو ئو ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]الأنعام: ١٣٠[.
وبعد أن يرى أهل النار صور عذابها يأتيهم السؤال: هل هذا العذاب 

حق؟.. هل يطابق ويوافي جزاء مــا ارتكبتموه من تمرد وعصيان على 

الله؟ تجد أجوبتهم تؤكد وتؤكد على أن النار حق، وأنهم يستحقونها، 

مع أنه بإمكانهم الادعاء بأن هذا العقاب لا يتناســب مع جرمهم، وأنه 

مبالغ فيه، ولا يستحقونه، لكنهم بعد أن انكشف عنهم حجاب الغفلة، 
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ورأوا حجــم نعــم الله التي أســبغها عليهم، وحلمه وســتره وإمداده 

المتواصــل الذي غمرهم في الدنيا.. وفوجئوا بكمِّ الآيات والرســائل 

الـــمُذكرة التي أرسلها لهم... وقبل هذا كله: تذكروا العهد الأول وما 

فيه من إقرارهم بحمــل الأمانة ووعدهم الذي واعــدوا به ربهم على 

القيام بها.

كل هذا، وغيره مما سينكشف أمامهم سيدفعهم بتلقائية للإقرار بأن 

النار حق.. وأنهم يستحقونها:

﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴۋۈ ۈ ۇٴۋ

 ۋ ۅ ۅۉ  ۋ ۅ ۅۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ۉ ې ې ې ې ى ﴾ ]الأحقاف: ٣٤[.

﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃڃڄ ڄ ڃ ڃڃ
 ڃ چ چچ  ڃ چ چچ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]الأنعام: ٣٠[.

  فتستجيبون بحمده

أخي.. لو علمنا كم الرســائل والآيات المتتابعة التي يرسلها الله لنا 
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بالليل والنهار، وما تحمله في طياتها من تذكير بحقيقة وجودنا وأننا في 

ســفر، ومدى حاجتنا الماســة إلى ربنا، وإلى ضرورة العودة إليه قبل 

فوات الأوان. 

لو أدركنا كم ومحتوى هذه الرســائل لما ظن أحد أن عذاب النار لا 

يتناسب مع جرائم بني آدم:

﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ...﴾ ]الأعراف: ١٨٥[.
ومــا يمنعنا مــن رؤية الآيات والتعــرف على ما تحملــه إلا غفلتنا 

وسكرتنا بالدنيا:

﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوى ئا ئا ئە ئە ئو

 ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]الملك: ٢٢[.
وحين يفاجأ المرء -بعد كشف الغطاء- أن الله D قد أرسل إليه 

الآلاف من الرســائل والآيات لكنه غفل عنها ولــم ينتبه إليها.. عندئذٍ 

كه الخزي والندامة،  ســيدرك مدى فداحة الخطأ الذي ارتكبه، وسيتملَّ

وســيقر بأن النار حق، وأن الله D حكمٌ عدل لا يظلم الناس شــيئًا 

ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم.

ولئــن كنا الآن لا نســتوعب ذلك فلأن قلوبنا في غمرة وســكرة.. 
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ويكفي لتأكيد هــذا المعنى أنه حين يُنفخ في الصور ويخرج الناس من 

قبورهم، فإن أول ما ينطقون به كاستجابة لنداء البعث هو: حمد الله..

الكفار والمشركون والفاســقون.. الجميع سيستجيب للنداء بحمد 

الله.. أتدري لماذا؟!

لأنهم قد اكتشــفوا الحقيقة، وظهر أمامهم كيــف أن الله D قد 

ســخر لهم الكون كله، وأســبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وساق لهم 

الرزق، وأرســل الرســل، وأنزل الكتب، وغمرهم بســتره، وأمهلهم 

طويــاً.. كل ذلك ليقوموا بأداء تكاليف الأمانــة، ويوفوا بالعهد الذي 

عاهدوه عليه..

وحين يكتشــفون ذلك ويدركون قدرًا من معاملة الله لهم في الدنيا 

مع إعراضهم عنه.. وأنه ســبحانه كان في انتظــار توبتهم، وكيف كان 

إمهاله وتذكيره لهم.. عندئذٍ سيلقون باللائمة على أنفسهم، ويشعرون 

بالحياء من ربهم، ويتوجهون له بالحمد التلقائي..

ر له  ولله المثل الأعلى: سيكون حال الجميع كحال الطالب الذي وفَّ

أبوه كل الوسائل المعينة على تحصيل دروسه، لكنه لم يستفد من ذلك، 

وأضاع وقته في اللعب واللهو، ولم ينتبه لنصائح والده، وحين ظهرت 

النتيجة، وعلم برسوبه، وتذكر كيف أسرف على نفسه وأضاع وقته رغم 
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رَها له والدُه.  الظروف المناسبة التي وفَّ

حينئذٍ ستجده مُقبلًًا عليه بالتأسف والإقرار بخطئه، وشكره على ما 

ر واتبع هواه  ر أبدًا معه، بــل هو الذي قصَّ مــه مِن أجله، وأنه لم يُقصِّ قدَّ

تهِ.  وغفل عن أداءِ مهمَّ

ب للأذهان حال الناس حين يُبعَثون بعد أن ينكشف  هذا المثال قد يُقرِّ

عنهم الغطاء: 

﴿ڃ ڃ ڃ ڃڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الإسراء: ٥٢[.

﴿ڀ ڀڀ ڀ ڀ ٺٺ ڀ ٺٺ﴾ ]سبأ: ١[.

لاوُم   التَّ

في بعض مشاهد يوم القيامة سيكون هناك تلاوم شديد بين الإنسان 

المسرف على نفســه وبين قرينه الشيطان، فيلقي الإنسان باللائمة على 

قرينه أنه السبب في هذا المصير السيئ الذي ينتظره، فيجيبه القرين بأنه 

كان لديه استعداد وقابلية للطغيان: 

﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴾ ]ق: ٢٧[.

  فيأتي الرد الإلهي بأنه ســبحانه قد حــذر الجميع من هذا العذاب، 

وكان الوعيد المتكرر في عالم الذر، وتضمنه كتبه التي أرسلها، وأنذرت 

به رسله: 
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﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئەې ې ې ى ى ئا ئا ئە

 ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]ق: ٢٨ ، ٢٩[.

لقد أخبر الله D جميع بني آدم بما ســيحدث لهم إن هم خالفوا 

أمره ونقضوا العهد الذي عاهدوه عليه، وهو سبحانه يعلم أن ما كلفهم 

به يقع في حدود وسعهم وطاقتهم: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]المؤمنون: ٦٢[.
..إن قول البعض بأن حجم الـجُرم الذي يرتكبه العاصون المكذبون 
في حياتهم الدنيا المحدودة لا يتناســب مع العذاب الشديد في النار.. 
هذا القول ينطلق من حالة الغفلة والسكرة التي تستحوذ عليهم؛ لذلك 
تجدهم لا ينطقون بهذه المزاعم بعد انكشــاف الغطاء ورؤية الحقيقة، 

بل يعترفون بخطئهم، ويقرون بجرمهم: 
﴿ئې ئى ئىئې ئى ئى

 ئى ی ی ی ی ئج ئح  ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ئى ئي بج بح بخ بمئى ئي بج بح بخ بم

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴾ 
]المؤمنون: ١٠٣ - ١٠7[.
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فإن قلت: ولماذا لا يُجاب طلبهم بالعودة إلى الدنيا ويأخذوا فرصة 

أخرى في اختبار العبودية؟!

أنــا العليم الخبير الذي يعلمُ الســرَّ وأخفى أنهم لــو عادوا ثانية،  نبَّ

وعاشــوا على الأرض بما عليها من زينة، فسيكررون ما فعلوه لأسباب 

كامنة في ذواتهم... فهم حين يعودون لن يكون ماثلًا أمامهم ما حدث 

لهم عنــد الله؛ ومن ثم سيمارســون حياتهم كما مارســوها من قبل، 

وسيتبعون أهواءهم وشهواتهم، وسيتشبثون بالدنيا.

ولئن كان موقف الحســاب شــديدًا؛ فإن المشــهد العظيم والعهد 

والميثاق كان شــديدًا أيضًا، ومع ذلك لم ينتفع أغلب الناس بالحنيفية 

بوا رسُلَه. التي كانت عليها فطرتهم، ولم يستفيدوا بآيات الله، وكذَّ

تأمل قوله تعالى في الرد على طلب أهل النار العودة ثانية إلى الدنيا:

﴿ثي جح جم حج حم خجثي جح جم حج حم خج

 خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح
  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺٺ ٺ  ﴾ ]الأنعام:٢٧ ، ٢٨[.
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بين البداية والنهاية

إن وجود القرآن العظيم بين الناس من شــأنه أن يُقيم الحجة الكاملة 

البالغة عليهم، ولا يوجد عذر لأحد بلَغَهُ القرآن لكي يدعي بأنه لم يكن 

يعرف تلك الحقائق:

﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾ ]الأنعام: ١٩[.

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]الفرقان: ١[.

ولقد ورد مشهد البداية والنهاية في كثير من آيات القرآن، وتم عرض 

بعض تفاصيله ليتذكر جميع بني آدم العهد الأول مع الله، ويحذروا من 

يوم اللقاء والسؤال عن هذا العهد.

ولئن كنا في الدنيا نعبد الله بالغيب ولا نتذكر ما حدث في المشــهد 

العظيم والعهد الأول؛ ولئن كنا لم ننتقل -بعد- إلى عالم الشهادة، ولم 

يُنفخ في الصور، ولم يبدأ الحســاب؛ إلا أن القرآن الحكيم حاضر بيننا 
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ينذرنا بهذا كله ويكرره بأساليب مختلفة:

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]الإسراء: ٤١[.

فمن تلك الآيات التي بيَّنت بعض ما حدث في مشهد البداية، وبماذا 

أخبر الله D بني آدم جميعًا قبل نزولهم إلى الأرض:

  ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ڦ@Aڄ ڄڄ 
ڄ ڃڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک

]الأعراف: ١٧٢ ، ١٧٣[.  ک ک گ گ ﴾ 
  ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 گ گ ڳ ڳ ڳڳ  گ گ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴾ ]الأعراف: ٢٧[.
  ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ۅ ۉ ۉ ې ې 
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ې ې ىى ئا ئا ئە ې ې ىى ئا ئا ئە ﴾ ]الأعراف: ٣٥ ، ٣٦[.
ومن الآيات التي تخبرنا بمشهد النهاية وما فيه من خطاب لبني آدم:

  ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]يس:  ٦٠- ٦٤[.

  يا حسرةً على العباد

ستكشف أحداث يوم القيامة كم ظلمنا أنفسنا حين لم نحفظ الأمانة 

والعهد.

ســيتملك الغافلين والمعرضين الخزيُّ والنــدمُ على هذا التفريط، 

وســيزداد خزيهم كلما اكتشــفوا أن الله D لم يكــن يريد لهم هذا 

المصير.. بل كان يدعوهم دومًا للعودة إليه ليغفر لهم ويرحمهم:

  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]النساء: ٢٧[.

  ﴿ئح ئم ئى ئي بجئح ئم ئى ئي بج﴾ ]يونس: ٢٥[.

  ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]إبراهيم: ١٠[.
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 ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳڳگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴾ ]البقرة: ٢٢١[.

وفي يوم القيامة سيتأكد ويتأكد هذا المعنى:

﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڱ ڱڱ ڱ ڱڱ
 ڱ ں ں ڻ ڱ ں ں ڻ ﴾ ]القصص: ٦٤[.

تأمل قوله تعالــى: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڱ ں ں ڻ﴾ ... لو أنهم كانوا يهتدون 

لما حدث لهم ذلك.

فعقــاب الله D للمكذبيــن كان بعد عنادهــم وإصرارهم على 

المضــي قدمًا في كفرهــم، وإغلاقهم للباب الــذي بينهم وبين ربهم، 

وإصرارهم على التولي عنه، وعدم الالتفات نحو الدعوة إلى مغفرته.

ومثال ذلك ما حــدث من أصحاب القرية في ســورة »يس« الذين 

كذبوا المرســلين وأصروا على هذا التكذيب والإعراض فحق عليهم 

العقاب، ليأتي التعقيب القرآني في نهاية قصتهم بقوله تعالى:  ﴿ٹ ٹ 

]يس: ٣٠[،  فالله D لا يرضى لعباده الكفر، ويريد لهم  ڤ ڤڤڤ ڤڤ﴾  
الخير، ولكنهم هم الذين لا يريدون الخير لأنفسهم، ولم ينتفعوا بحلم 

الله وستره وإمهاله لهم.
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ـكــم استـجـيبـوا لربِّ

أخي: تخيَّل هَوْلَ المفاجأة والصدمة علينا حين نكتشف هذا كله عند 

الموت ...نعم؛ فعند الموت ينكشف الغطاء، ونخلع رداء الدنيا بأسبابها 

وما اكتسبناه فيها، ونعود كما بدأنا: 

﴿    ئۈ ئۈ ئېئۈ ئۈ ئې ﴾ ]الأعراف: ٢٩[.
 عند الموت نتمنى الرجوع إلى الدنيا لتنفيذ العهد والميثاق:

﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے      

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ...﴾ ]المؤمنون: ٩٩ ، ١٠٠[.
 وفي القيامة ... يوم العودة والســؤال تكون الكلمة المشــتركة بين 

أغلب البشر: يا ليتني.

﴿ٻ ٻ ٻٻ ٻ ٻ ﴾ ]الفجر: ٢٤[.

﴿ڱ ں ں ڻ ڻڱ ں ں ڻ ڻ ﴾ ]الفرقان: ٢٧[.
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﴿ۀ ۀ ہ ہ ہۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ ]الفرقان: ٢٨[.

﴿ں ں ڻں ں ڻ ﴾ ]النبأ: ٤٠[.

﴿ې ې ې ې ې ې ې ې ﴾  ]الحاقة: ٢٥[.

 أمر مُرعِب ... لُطفــكَ يارب ... رحمتك يــارب ... أنرِْ بَصيرتَنا، 

وأيقــظ قلوبَنا، قبل فوات الأوان، أرنا الدنيا على حقيقتهِا، واجعل هذه 

ةً لنا لا علينا:  الكلمات حُجَّ

ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ک ڇ  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 

ک گ گ گ گ ڳ ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]الشورى: ٤٧[.
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ــى  ــادقُ عل ــزمُ الص ــي الع ــة ه ــت البداي ــن كان لئ
ــفَرٍ  ــى سَ ــا عل ــا، وأنن ني ــكرةِ الدُّ ــن سَ ــة مِ الإفاق
إلــى الآخــرة، ومِــن ثَــمَّ التشــمير لتــدارك مــا 
فــات والســير فــي طريــق الاســتقامة إلــى اللــه؛

ا: ا ما سيفعلُه لترجمةِ ذلكَ عمليًّ فليكتُب كُلٌّ منَّ

 ..............................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................

 ..................................................................
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